
تــــداعيات مبــــادرة بــــاتيلي وفــــرص الحــــل
الليبي

, مارس  | كتبه المختار غميض

تمخّض عن إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا في جلسة مجلس الأمن ولادة خارطة طريق، أرادها
باتيلي بديلاً لوضع حدّ لدور مجلسيَ النواب والدولة، لكن مجلس الدولة التحق بالبرلمان في خلط

الأوراق من جديد بتصويته على التعديل الدستوري.

سيعيد هذا التجاذبات إلى الداخل الليبي بعد أن أخرجت الخطة الأممية الملف من الدوائر الأممية،
بالتالي قد نشهد تناقضًا بين لجنة إعداد القوانين الانتخابية الليبية واللجنة الأممية المعتزم تشكيلها

من مختلف الطيف الليبي.

بالتــالي تسري الخشيــة مــن إعــادة ذات الأزمــة أي تجريــب المجــربّ، مــا قــد ينتهــي بالمبــادرة الأمميــة إلى
الفشل، خاصــة مــع رفضهــا مــن عقيلــة صالــح الــذي يتحــركّ بــالتوازي مــع محــور شرقي مــدعومًا بقــوة
يا من خلال امتلاك قواعد عسكرية، ومحور دبلوماسي شرقي أيضًا يمثله الروس، الممثلين أيضًا عسكر

عسكرية.. فهل تهدد هذه العوامل حلم الانتخابات هذا العام؟
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عوامل ميدانية
لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال التعويــل وبنــاء الآمــال علــى خطــة أمميــة، دون الأخــذ بعين الاعتبــار
القوى الفاعلة على أرض الواقع، فرفض رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، للخطة دور هامّ في
تحديـد مـدى الحكـم علـى نجـاح أي اسـتحقاق انتخـابي، فـالقوات العسـكرية للمعسـكر الـشرقي تبسـط

سيطرتها على قطاع واسع، يضمّ كامل الشرق والجنوب الشرقي من الجفرة إلى حدود سرت شمالاً.

لذا لا يمكن تجاهل هذا الرفض بأي حال إذا أردنا إجراء انتخابات نزيهة وحرة، فبإمكان الرافضين
إحداث بلبلة للتشويش على العملية أو منعها تمامًا أو إغلاق مكاتب الاقتراع والاعتداء عليها.

هذا قد يحدث في المنطقة الغربية أيضًا، خاصة إذا كانت رافضة أيضًا وهي التي تقدّم موقفًا واضحًا
من الخطة الأممية، ما يعزّز الشكوك حول هلامية المبادرة التي تبدو استرضاء للجميع دون موافقة

الجميع.

يارة اللواء والقائد العسكري بالمنطقة الغربية لحفتر في سابقة بعد صراع في الإطار نفسه، يمكن فهم ز
مرير، ضمن نفس جهود الترتيبات على استبعاد الحرب واستعادة السلم، غير أن تصويت مجلس
الدولة بعد الإحاطة الأممية على التعديل الدستوري الثالث عشر المطروح من البرلمان، قد يؤثر على

خطة باتيلي ويعيد الخلاف إلى نقطة الصفر.

وقــد بــدا ذلــك مــن خلال دعــوة رئيــس مجلــس الدولــة أخــيرًا إلى تشكيــل حكومــة مصــغّرة للترتيــب
للانتخابات، أي إضفاء الشرعية على جسم جديد وسحبها من حكومة الدبيبة ومزيد إطالة الوضع

الانتقالي.

تصريحات النواب و المشري اصبحت متكررة و تهديدية و يبدو ان ابتزازهم
يتصاعد في الاونة الاخيرة. احدهم وصف طرابلس بولاية طرابلس العثمانية و
الاخر يفرض تعديل مزور و يهدد ببند لمنع الدبيبة! اصلا السيسي في وضع ح

يبا. جدا و نرجوا الله ان يسقط هو و عباس كامل قر

Dr. Tareq Azabi (@TareqAzabi) March 7, .الدكتور طارق العزابي —
2023
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يب المجرب تجر
صـــحيح أن أغلـــب المـــوافقين علـــى مبـــادرة بـــاتيلي هـــم مـــن الســـواد الأعظـــم مـــن غـــير المســـيّسين
والسياســيين الذيــن بــدوا منحــازين إلى تجــاوز القــوى المحليــة، نظــرًا إلى حالــة الاحتقــان المرتبطــة بعــدة

أسباب، بخلاف فشل الحكومات المتعاقبة وبالية الشرعية.

ــات جــرت، خاصــة منــذ اتفــاق الصــخيرات، ســعت الأطــراف فطــول الفــترة الماضيــة منــذ آخــر انتخاب
يـر والمطـوّل فيمـا بينهـا، مـا أثـار حالـة السياسـية، الـتي علـى أسـاس أنهـا تمثـل الشرعيـة، إلى التنـا المر
الغبن والحقن لدى الناس التي ازدادت سخطًا نتيجة إهمال الجانب الإصلاحي والاقتصادي، على

حساب إيلاء الأولوية للصراع والتنافس السياسي والعسكري.

يو الماضي، وما أحاط به من غموض حول تشكيل لجنة الحوار كل ذلك سيُعيد إلى الأذهان السينار
الســياسي في جنيف وقبلهــا في الصــخيرات، ومــا شابهمــا مــن صــفقات وتلاعــب بالأســماء والأصــوات،

كدّته أطراف مشاركة حينها في سبيل الانضمام حاليا إلى اللجنة التي أعلن باتيلي عن تشكليها. أ

عقيلة والمشري لا مانع لديهما من تنفيذ خارطة باتيلي إذا أعطاهما نصيب
الأسد في عضوية اللجنة رفيعة المستوى التي يعتزم تشكيلها لوضع خارطة

الطريق نحو للانتخابات.
حتى التعديل  المفبرك والسيادة “الوتنية”والخراف الزايد مستعدين يرموه

في البحر، لو غير باتيلي يعطيهم الأغلبية في تلك اللجنة

Faisel Ali Elsherif (@F1091975yahooc1) March 7, 2023 —

تلــك الشبهــات ســتنعكس حتمًــا علــى مســار المبــادرة الــتي لم تعلــن الإطــار القــانوني ولا خارطــة طريــق
واضحـة، بـل رحّلـت ذلـك إلى اللجنـة التوجيهيـة، مـا قـد يطيـح بالموعـد الانتخـابي أي لا انتخابـات خلال
عــام ، بالتــالي الوقــوع في إعــادة إنتــاج المجــرب، ويكفــي اســتعراض تجربــة الاســتحقاق الانتخــابي

. ديسمبر/ كانون الأول  الفاشل لـ

كــل ذلــك يعــني أن الجهــود الحاليــة ليســت ســوى حــرث في البحــر، ولا أرجــو أن يكــون ذلــك إحباطًــا
لرغبات السواد الأعظم، وهو لا شكّ من حقهم فعلاً في الوحدة والسلام، وإنهاء المراحل الانتقالية

إلى مرحلة دائمة بدستور دائم.

لكــن ذلــك ليــس مجــرد حلــم، بــل يقتــضي مباركــة أولاً مــن الأجســام التشريعيــة والتنفيذيــة، فلــم نــرَ
تحمّسًا للمبادرة من طرف المجلس الرئاسي، ولا دفعًا قويا من مجلس النواب أو الدولة اللذين تقع

على عاتقهما المسؤولية الكاملة في إنجاح العبور نحو مشهد جديد قادم.
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عوامل خارجية
صعوبات جمّة وعناصر معرقلة بدأت تواجه خطة عبد الله باتيلي بمجرد إعلانها، فكيف ستصير إلى
كثر؟ خاصــة مــع تكتــم أحــاط بجــوانب المبــادرة أهمهــا فيمــا م الأيــام واتضــاح بنودهــا أ تطــبيق مــع تقــد

يتعلق بأسُس اختيار الشخصيات المدنية والسياسية والقَبَلية التي ستكون عماد الحوار المنتظر.

الصعوبات ستطال أيضًا دول الجوار التي تعمل على تقوية وتأليب فريق على حساب آخر، ويكفي
الإشارة إلى أن مصر كانت أول الدول العربية التي أعربت عن رفضها للخطة في انتهاج لمواقف عقيلة
صالـح نفسـه، الـذي لم يخـفِ مـرارًا أنـه مـع مصر في كـل مـا تفعلـه بليبيـا، فــ”حلالنا حلالكـم” على حـدّ

عبارته الشهيرة.

ليـس هـذا فحسـب، بـل إن مسارعـة الجـانب الـروسي مبكـرًا، خلال كلمـة منـدوبه في جلسـة الإحاطـة
الأممية، إلى إعطاء الليبيين الوقت الإضافي للتوافق، يعدّ رفضًا مبطنًا لتجاوز المجلسَين وللمبادرة،

وبالتالي هو فيتو روسي ضد إقصائها من الجانب الأمريكي في ما يخصّ الملف الليبي.

وعليـه، إن ذلـك سـيقوي الاسـتقطاب الـدولي أيضًـا، وربمـا سيزداد التحـالف الـروسي المصري الإمـاراتي
شراسة في مواجهة التغلغل الغربي في الجسم الليبي.

افهموها كويس ان #ليبيا هي من سيدفع ثمن صفقة القرن, فتذخل القوى
الاجنبية فيها من روسيا وفرنسا ومصر والامارات والسعودية لاجبارها على

دفع ثرواتها وارضها في هذا الايطار ، لن ننسي كلام الجيفه حفتر عندما قال انا
مع مصلحة مصر وان كانت ضد مصلحة ليبيا وعندما قال شن فيها كان جو

 ملايين

Prof: Abubaker Ladeed (@Misrati)????أبوبكر اللذيذ ‏ —
February 20, 2023

يـدة الرسـمية، وعليـه، لقـد تجـاوز عقيلـة نظـيره بمجلـس الدولـة بـأن أعلـن تعـديله الدسـتوري في الجر
لكن باتيلي تجاوزهما معًا بإعلان تشكيل لجنة رفيعة مختصة، وذلك قد يزيد من حدة الانقسام ما

لم يقع تلافيه.

ولهــذا تحــاول الولايــات المتحــدة الذهــاب في مســار آخــر عســكري لتوحيد المؤســسة العســكرية، آخرهــا
يـق مايكـل لانغلـي، لكـل مـن قائـدَي الوفـدَين الليـبيين مـن الـشرق والغـرب، جمـع قائـد أفريكـوم، الفر
الحــداد والنــاظوري، بالعاصــمة الإيطاليــة، مــا قــد يساعــد في جهــود تهدئــة مســتدامة تخــدم تــأمين

الانتخابات.
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ية ضمانات ضرور
كثر واقعية ولا نصطدم بمآلات مخيّبة للانتظار، كان من اللازم توفر شروط دنيا لإنجاح حتى نكون أ

الوعود الأممية حتى لا تكون حبرًا على ورق.

ية تحظى برضا الحد الأدنى للخزاّن الشعبي، وهم التيار ومن تلك الاشتراطات وضع قاعدة دستور
السابق وتيار فبراير وتيار الكرامة الموالي لحفتر.

وهنــا لا بــد مــن إنــزال ضغــوط خارجيــة تكــون رادعًــا وتمكّــن مــن امتلاك نقــاط الضعــف للمحــركّين في
الـداخل، حـتى يرضخـوا لـشروط ترشـح معقولـة لا تكـون بالدرجـة الأولى سـببًا في مـا بعـد الفـوز وإعلان
النتـــائج لإعـــادة إربـــاك المشهـــد، كـــأن يعلـــن أنصـــار القـــذافي العـــودة للعلَـــم والنظـــام الجمـــاهيري
القــديمَين اللذين يرفضهمــا تيــارا الكرامــة وفبرايــر، أو مــا إذا كــان تيــارا الكرامــة وفبرايــر ينــوي أحــدهما

العودة للزحف على مناطق الآخر.

لا بد من ميثاق يكون دستورًا مصغّرًا، ما يسهّل وضع شروط الانتخابات للانطلاق في تحديد المواعيد،
وما إذا كانت الانتخابات التشريعية تسبق الرئاسية أم تتزامن معها.

وفي النهاية، بقدر ما يمكن اعتبار تجاوز الأجسام الداخلية أمرًا خطيرًا يمنح الخا صكا على بياض
للعبث والوصاية وفرض الإملاءات على الكيانات باسم التوافقات، بقدر ما على الفاعلين الليبيين

العودة إلى أنفسهم وتبجيل المصلحة العليا على المصالح الفئوية التي استثمر فيها الأجنبي كما أراد.

آخر أولئك المستثمرين اليوم هي الولايات المتحدة التي تتزعّم قيادة المحور الغربي (المنقسم على نفسه
في ليبيا وفي أوكرانيا)، لسحب البساط من تحت أقدام الروس بشكل نهائي في ما يخصّ الملف الليبي،
ظاهره في الحقيقة هو إخراج “فاغنر”، لكن باطنه الحصول على امتيازات في حقول النفط والغاز،

يا. على غرار ما فعلته في سور

يارات وتحركات التوقيت مهم وحساس فبعد مبادرة باتلي المقترحه ، تعددت ز
عسكرية مشبعة بطموح الهيمنة وفرض النفوذ واستعراض القوو ، وهذا

يشير إلى اعتراض ضمني لتلك المبادرة او محاولة التأثير عليها

Ibrahim_Blqasm) March@) إبراهيم بلقاسم Ibrahim Blqasm —
2, 2023

بالمحصــلة، لــن تكــون الدبلوماســية الخارجيــة أشــد حرصًــا علــى حــلّ أزمــات ليبيــا مــن القــادة الليــبيين
أنفسهم، فالغرب اليوم في أشد الحاجة إلى استقرار ولو نسبي في ليبيا، بعد أن استثمر في بيع السلاح
وتأجيج الصراع، فجميعهم لا تهمهم بالدرجة الأولى غير مصالحهم، وهي السبب والنتيجة لما تشهد
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ين. الساحة الليبية من معترك وحراك مستمر
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